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 
 ❐(10أسئلة وأجوبة الدرس ) ❐

 إلى الحبشة؟   كم عدد هجرة الصحابة  .1

 . هجرتان 

 ؟ هل صح أن أول من هاجر بعد نبي الله لوط عثمان بن عفان  .2

 . ولا يصح من حيث السند  ، اشتهر هذا في السيرة أن أول من هاجر إلى الحبشة عثمان  

أحد عشر    ؟كم عدد الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة حسب ما ذُكر في السيرة  .3

 . وأربع نسوة   ، رجلً 

 ؟ كم عدد الذين هاجروا من الصحابة الهجرة الثانية إلى الحبشة  .4

ة و   ، كانوا قريبًا من ثمانين رجلً     . أو تسع عشرة   ، كان عددُ النساء ثماني عشرةَ امرأ

 ؟ من أول من أسلم من النساء بعد خديجة  .5

 . فاطمة بنت الخطاب كما قال الحافظ ابن حجر 

   ؟وأُنكر عليه ذلك  ، صحابي ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر من مكة إلى الحبشة  .6

 . أبو موسى الأشعري

 من الذي آوى الصحابة في الحبشة وأكرمهم لما نزلوا الحبشة؟  .7

 . ملك الحبشة أصحمة النجاش   

 ما السبب في إرسال قريش رجلين منهم إلى النجاش؟  .8

 . وهذا من كيد قريش  ، حتى يردوا الذين هاجروا إليهم   

 من أرسلت قريش إلى النجاش؟  .9
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 . وعمرو بن العاص   ، عبدالله بن أبي ربيعة   

 متى كانت الهجرة الثانية للحبشة؟  .10

 . في السنة الخامسة أيضًا حسب ما ذُكِر في السيرة   
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 
 ( 11)الدرس 

 
نِ كَثيِر  نُ عُمَرَ بح مَاعِيلُ بح  إسِح

ِ
فِدَاء اَفِظُ أَبوُ الح  : قَالَ الحح

ل   طَُّلبِِ   : فَصح  ( 1)   مُقَاطَعَةُ قُرَيحشٍ لبَِنيِ هَاشِمٍ وَبَنيِ الْح

 

  ؛ وبني الْطلب وبني هاشم  هذا الفصل في تعاقد وتعاهد قريش على مقاطعة النبي  (1)

مٍ مِنَ   (:3882«) فتح الباري » وكان ذلك كما قال الحافظ في    ، لْناصرتهم النبي   ل يَوح أَوَّ

ثَةِ  بَعح مِ سَنةََ سَبحعٍ مِنَ الح حَُرَّ  اهـ.   . الْح

   . بدون إسناد  ، لابن هشام   (2/17«) السيرة» والقصة ذكرها ابنُ إسحاق كما في  

ولكن قد أخرج   ، من مراسيل عروة بن الزبير  (205«) دلائل النبوة »وأخرجها أبو نعيم في 

ترجمة   (3882)البخاري  القصة تحت  النَّبيِِّ  )   : أصل  عَلَى  كيَِن  ِ شُرح الْح تَقَاسُمِ  ثم    (، بَابُ 

رَةَ       : قَالَ   ، أخرج حديث أَبِي هُرَيح
ِ
مَنحزِلُناَ غَدًا إنِح شَاءَ  »   : حِيَن أَرَادَ حُنيَحناً   قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 ُ رِ   ، اللََّّ ناَنَةَ حَيحثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفح
 (. 1314) ورواه مسلم   «بخَِيحفِ بَنيِ كِ

وَلَمَّا لََح يَثحبُتح عِنحدَ    : في شرح هذا التبويب   ( 193/ 7«) فتح الباري » قال الحافظ ابن حجر في  

رَةَ  هُرَيح أَبِي  حَدِيثِ  دِ  بإِِيرَا تَفَى  اكح ةِ  قِصَّ الح هَذِهِ  مِنح  ء   شَح بُخَارِيِّ  لِ   ؛ الح أَصح عَلَى  دَلَالَةً  فِيهِ  لِأنََّ 

ةِ  قِصَّ دَِيثِ   ؛ الح لهِِ فِي الحح حِ لقَِوح ح َغَازِي مِنح ذَلكَِ كَالشرَّ لُ الْح رَدَهُ أَهح ذِي أَوح تَقَاسَمُوا عَلَى  »   : لِأنََّ الَّ

رِ  كُفح    «.الح
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ِ
لَمَ حََحزَةُ عَمُّ رَسُولِ الله لَمُ   ،وَجَمَاعَات  كَثيُِرونَ   ،ثُمَّ أَسح سح ِ  . وَفَشَا الْح

طَُّلبِِ    ،فَلَماَّ رَأَتح قُرَيحش  ذَلكَِ سَاءَهَا  َعُوا عَلَى أَنح يَتَعَاقَدُوا عَلَى بَنيِ هَاشِمٍ وَبَنيِ الْح وَأَجمح

مَناَفٍ  عَبحدِ  نيَح  يُبَايعُِوهُمح   : ابح يُناَكحُِوهُمح   ، أَلاَّ  يُكَلِّمُوهُمح   ، وَلَا  يُجَالسُِوهُمح   ، وَلَا  حَتَّى    ، ( 2)   وَلَا 

 
ِ
مُوا إلَِيحهِمح رَسُولَ الله

لِ بَةِ  ، يُسح كَعح فِ الح  . وَكَتَبُوا بذَِلكَِ صَحِيفَةً وَعَلَّقُوهَا فِي سَقح

 

نىَ    : في شرح هذا الحديث   ( 9/61«) شرح صحيح مسلم » في    قال النووي   تَقَاسَمُوا  » وَمَعح

رِ  كُفح جِ النَّبيِِّ    ، تَحَالَفُوا وَتَعَاهَدُوا عَلَيحهِ   «: عَلَى الح رَا وَبَنيِ هَاشِمٍ وَبَنيِ   وَهُوَ تَحَالُفُهُمح عَلَى إخِح

بِ  عح ةَ إلَِى هَذَا الشِّ طَُّلبٍِ مِنح مَكَّ هُورَةَ   ، - وَهُوَ خَيحفُ بَنيِ كِناَنَةَ -الْح َشح حِيفَةَ الْح   ، وَكَتَبُوا بَيحنهَُمُ الصَّ

رِ  كُفح حِمِ وَالح يعَةَ الرَّ
بَاطِلِ وَقَطِ عًا مِنَ الح  ... وَكَتَبُوا فِيهَا أَنحوَا

هُ   : وسبب ذلك  ورأت أنه أسلم عمر   ، أن كفار قريش هَالَهاَ وأفحزَعها انتشارُ الْسلم وعُلُوُّ

وانتشر   ، عم رسول الله    وأسلم حَزة    ، الذي أعز الله به الْسلم   بن الخطاب  

العرب  نواحي  في  لهم   ، الْسلم  وإكرامه  إليه  هاجروا  للذين  النجاش  ء  أن    ، وإيوا فرأت 

إما أن    : وقالوا   ، وأرادوا قتل النبي    ، تقاطع بني هاشم وبني الْطلب مؤمنهم وكافرهم 

لِ     . وذكر هنا الحافظُ ابنُ كثير وجه الْقاطعة ، أو نقاطعكم   موا النبي  تُسح

ء   ، تحالفوا على هذا وتعاهدوا على ألا بيع بينهم   (2) ولا    ، ولا كلم   ، ولا تزويج   ، ولا شرا

وعلَّقوها في سقف    ، - الورقة   : الصحيفة - وكتبوا هذه الْعاقدة في صحيفة   ، هجر كُلِّّ   ، مجالسة 

   .الكعبة حسب ما اشتهر عند أهل السيَر 

الكعبة  سقف  في  لها  كثير    ، وتعليقهم  ابن  الحافظ  في    يقول  البداية  » تعالى 

كِيدًا عَلَى    (: 108/ 3«) والنهاية    وتمَّ أمرهم على هذا.  اهـ.  .أَنحفُسِهِمح تَوح
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نِ عَبحدِ مَناَفٍ   : وَيُقَالُ   نِ هَاشِمِ بح نِ عَامِرِ بح رِمَةَ بح نُ عِكح ذِي كَتَبَهَا مَنحصُورُ بح   : وَيُقَالُ   .إنَِّ الَّ

اَرِثِ  نُ الحح ُ بح     ، بَلِ النَّضْح
ِ
 . ( 3)   فَشُلَّتح يَدُهُ   ،فَدَعَا عَلَيحهِ رَسُولُ الله

 

الله   للنبي    ومن رحَة  يسََّّ  يناصره   أن  مؤمنهُم    : من  الْطلب  وبنو  بنو هاشم  وهم 

  ، عاونهم   : أي - فإنه ظاهر قريشًا  ،وما خرج منهم إلا أبو لهب عم رسول الله    ، وكافرُهم 

   .وعلى الحق   على النبي  - وناصرهم

وهذا    ، لأنه منهم   ؛ حَيةً وعصبية   ووقوف الكفار من بني الْطلب وبني هاشم مع النبي  

بة قد يكون منها فائدة حتى وإن كانوا كفارًا    : وفي ذلك وأمثاله يقول النبي    ، يدل أن القرا

جُلِ الفَاجِرِ » ينَ باِلرَّ دُ هَذَا الدِّ َ لَيُؤَيِّ عن أبي   ( 111) ومسلم  (،3062) البخاري   رواه  « وَإنَِّ اللََّّ

   . هريرة  

وبني الْطلب وبني هاشم في شِعحب أبي طالب ثلثَ   ☻وتمَّ حصار النبي  

  ، ولا غذاء   ،ولا شراب   ، لا يأتيهم طعام   ، وهم في حصار وحبس خانق   ، - مدة طويلة - سنين 

والخبز  الطعام  من  بشيء  يتسلل  أن  أحد   استطاع  إذا  به    ،إلا  لوا  نكَّ قريش  عليه  عثر  وإذا 

   .وعاقبوه 

رِمَةَ    (:3/108«) البداية والنهاية » قَالَ الحاَفِظُ ابنُ كَثيٍِر في    (3) نُ عِكح هُورُ أَنَّهُ مَنحصُورُ بح َشح وَالْح

حَاقَ  نُ إسِح  . كَمَا ذَكَرَهُ ابح

لَلُ  يَدِ   : والشَّ يُبحسُ فِي الح  (. 277/ 29«) تاج العروس» كما في    .أَو ذَهَابُُا   ، أَو الفَسادُ فِيهَا   ، الح
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طَُّلبِِ  بِ بَنوُ هَاشِمٍ وَبَنوُ الْح عح مِنُهُمح وَكَافِرُهُمح إلِاَّ أَباَ لَهبٍَ   ، ( 4)   وَانححَازَ إلَِى الشِّ - لَعَنهَُ اللهُ - (5)   مُؤح

هُ ظَاهَرَ قُرَيحشًا  . ( 6)   فَإِنَّ

 

 . وهو خيف بني كنانة   ، شعب بني هاشم  : ويقال  ،شعب أبي طالب  : أي   (4)

 اهـ.  . وهو خيف بني كنانة   ، وهو الْحصّب  ، الأبَحطَحُ  (: 1/74«) معجم البلدان » وفي 

عائشة   قول  قُلتُ   : ومنه  بَةِ  الحصَح لَيلَةُ  كَانَت     : فَلَماَّ 
ِ
اللََّّ رَسُولَ  بعُِمرَةٍ    ! يَا  النَّاسُ  يَرجِعُ 

ةٍ  ةٍ وَأَرجِعُ أَناَ بحَِجَّ  (. 1211)ومسلم   (، 316)رواه البخاري   . وَحَجَّ

القرطبي في   الصاد   (: 207/ 3«)الْفهم» قال  فيها    : وهي   ، بسكون  الناس  ينزل  التي  الليلة 

فهم من منى إلى مكة ب عند انصرا ب   : والتحصيب   . الْحصَّ عبُ    ، إقامتهم بالْحصَّ وهو الشِّ

إلى الأبطح  النبي  ،الذي مخرجه  بني    ، حين انصرف من حجته     وهو منزل  وهو خيف 

هاشم   ؛ كنانة  بني  بمقاطعة  كتبوها  التي  الصحيفة  في  فيه  تقاسمت  مكة    ، الذي  بين  وهو 

ى   ، ومنى   اهـ.  . لقربه منه  ؛والبطحاء   ، الأبطح   : وربما يسمَّ

  .☻عم النبي   ، اسمه عبد العزى   :أبو لهب   (إلا أبا لهب )  : وقوله  (5)

 ونذكر هُنا ما مضى للستذكار وتجديد العهد:  

النبي   أعمام  من  أربعةً  أدرك  طالب   : وهم   ☻الْسلمُ  لهب   ،أبو    ، وأبو 

وأما العباس وحَزة فهما من خيار    ، أما أبو طالب وأبو لهب فماتا على الكفر   ، وحَزة   ، والعباس 

  .☻صحابة رسول الله  

لَمُ مِنح   (:3885)   «فتح الباري» قال الحافظ في   سح ِ رَكَهُمُ الْح ذِينَ أَدح فَاقِ أَنَّ الَّ مِنح عَجَائِبِ الِاتِّ

مَامِ النَّبيِِّ   بَعَة    أَعح ناَنِ   : أَرح لمِح مِنحهُمُ اثح ناَنِ   ، لََح يُسح لَمَ اثح لمِح يُناَفِي أَسَامِيَ    ، وَأَسح مُ مَنح لََح يُسح وَكَانَ اسح
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 ِ مَينح
لِ سُح ا   ،الْح مُهُ عَبحدُ مَناَفٍ   ،أَبوُ طَالبٍِ   :وَهَُُ ى   ،وَاسح عُزَّ مُهُ عَبحدُ الح بخِِلَفِ مَنح    ، وَأَبوُ لَهبٍَ وَاسح

لَمح  عَبَّاس  ، حََحزَة   :وهُا  ، أسح  . وَالح

   . لعنه الله  : تعالى في أبي لهب   يقول هنا الحافظ ابن كثير    (6)

   .ولعن الكافر الْيت لْصلحة الْسلم وبيان حاله جائز  

  :قَالَتح   عَنح عَائِشَةَ    (1329) روى البخاري    ، أما إذا كان لغير مصلحة فهذا منهي عنه 

مُوا »   :قَالَ النَّبيُِّ   ا إلَِى مَا قَدَّ مُح قَدح أَفحضَوح تَ فَإِنهَّ وَا َمح    «. لَا تَسُبُّوا الأح

 لأنَّ الله قد يهديه للإسلم   ؛ أما الكافر الحي فل يجوز لعنهُُ 

    ، عن عبد الله بن عمر    ( 4069) أخرج البخاري  
ِ
إذَِا رَفَعَ رَأحسَهُ مِنح    سَمِعَ رَسُولَ اللََّّ

رِ يَقُولُ  فَجح خِرَةِ مِنح الح عَةِ الْح كح كُوعِ مِنح الرَّ دَ مَا يَقُولُ  »   : الرُّ عَنح فُلَنًا وَفُلَنًا وَفُلَنًا بَعح اللَّهُمَّ الح

  ُ دُ فَأَنحزَلَ اللََّّ مَح ناَ وَلَكَ الحح دَهُ رَبَّ
َنح حََِ

ِ
ُ لْ لهِِ   ﴾ئه  ئم ئخ  ئح ئج﴿ سَمِعَ اللََّّ   :إلَِى قَوح

   [«. 128: الزمر ]  ﴾ تخ تح  تج ﴿ 

لْسلم  رواية  في  ذُكِروا  لعنهم  الذين  هريرة    ( 675)وهؤلاء  أبي  النبي    ،عن    : عن 

َ وَرَسُولَهُ »  نَ وَعُصَيَّةَ عَصَتح اللََّّ وَا لً وَذَكح عَنح لِححيَانَ وَرِعح  «. اللَّهُمَّ الح

لد الشيخ مقبل   رًا من الوا    .وهذا التفصيلُ في لعن الكافر سمعناه مرا

غَةِ   (: 67/ 2)   « شرح صحيح مسلم»وقال النووي في   هُ فِي اللُّ نِ فَإِنَّ عُلَمَاءُ عَلَى تَححرِيمِ اللَّعح فَقَ الح اتَّ

دُ  عَادُ وَالطَّرح بح ِ    . الْح

عِ   ح  تَعَالَى  : وَفِي الشرَّ
ِ
َةِ اللََّّ عَادُ مِنح رَحَح بح ِ    . الْح
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عِيَّةً   رِفَةً قَطح رَفَ حالُه وخاتمة أمره مَعح  تَعَالَى مَنح لَا يُعح
ِ
َةِ اللََّّ فَلِهَذَا    ؛ فَلَ يَجُوزُ أَنح يُبحعَدَ مِنح رَحَح

ةً   : قَالُوا  أَوح دَابَّ نُ أحد بعينه مسلما كان أو كافرا  أَنَّهُ   ،لَا يَجُوزُ لَعح عِيٍّ  ناَ بنِصٍَّ شَرح مح
إلِاَّ مَنح عَلِ

رِ  كُفح لِيسَ   ، مَاتَ عَلَى الح لٍ وَإبِح    .أَوح يَمُوتُ عَلَيحهِ كَأَبِي جَهح

مةُ ابن عثيمين   باب تحريم  ) تحت    «شرح رياض الصالحين » في    وتكلَّم على الْسألة العلَّ

   (. لعن إنسان بعينه أو دابة 

تلعنه   : وقال  أن  يجوز  لا  فإنه  حي  وهو  كافرًا  كان  لو  عمر   ، حتى  ابن  بحديث  واستدل 

   .الْذكور 

ومن الناس من تأخذه الغيرةُ فيلعن الرجل الْعين إذا كان كافرًا وهذا    : وقال ابن عُثيمين  

يهديه   ؛ لا يجوز  أن  الله  لعل  تدري  عداوة   ، لأنك لا  الناس  أشد  من  كان  إنسان  من  وكم 

عمر   :ونضْب لهذا مثل  ! للمسلمين والْسلم هداه الله وصار من خيار عباد الله الْؤمنين 

الله  كان من ألدِّ أعداء الْسلم ففتح    ، بن الخطاب الرجل الثاني بعد أبي بكر في هذه الأمة 

   .عليه فأسلم 

   .وهو من جملة من كرَّ عليهم وداهُهم   ، خالد بن الوليد كان يقاتل الْسلمين في أُحُد 

 ، عكرمة بن أبي جهل وغيرهم من كبار الصحابة الذين كانوا من أول ألدِّ أعداء الْسلمين  

   .فهداهم الله  

 تح  تج  به  بم  بخ  بح بج ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج ﴿   : ولهذا قال 

   [.128: الزمر ]  ﴾ تخ
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وًا مِنح ثَلَثِ سِنيِنَ  خُلُ عَلَيحهِمح أَحَد  نَحح اَلِ لَا يَدح  . وَبَقُوا عَلَى تلِحكَ الحح

هُورَةَ  َشح  : وَهُناَكَ عَمِلَ أَبوُ طَالبٍِ قَصِيدَتَهُ الْح

فَلً  سٍ وَنَوح  ( 7)   جَزَى الُله عَنَّا عَبحدَ شَمح

م  مِنح قُرَيحشٍ  وَا حِيفَةِ أَقح ضِ تلِحكَ الصَّ رِ ذَلكَِ هِشَامُ    ، ( 8)   ثُمَّ سَعَى فِي نَقح قَائِمُ فِي أَمح فَكَانَ الح

نِ لُؤَيٍّ  نِ عَامِرِ بح لِ بح نِ مَالكِِ بحنِ حِسح مَةَ بح نِ جُذَيح نِ حَبيِبِ بح اَرِثِ بح نِ الحح نِ رَبيِعَةَ بح رِو بح نُ عَمح  ، بح

 

لأنه ميؤوس من   ؛ أما إذا مات الْنسان على الكفر وعلمنا أنه مات كافرًا فل بأس أن نلعنه 

   . لأنه مات على الكفر  ؛هدايته والعياذ بالله 

لا تسبوا  »   : في قول النبي  - لعنه  : أعني - ربما يدخل هذا   ؟ ولكن ما الذي نستفيده من لعنه 

د  اهـ  «.الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا     .الْرا

ى لاميةَ أبي طالب  (7)    . هذه القصيدة تُسمَّ

لَ منه - وتتمةُ البيت      : - لأنه ما ذكر ابنُ كثير إلا الشطرَ الأوَّ

 عقوبةَ شر عاجل غير آجل  ...  جزى الله عنا عبد شمسٍ ونوفل  

بخلف    ، ومن معه ممن آواه   ☻لأن عبد شمس ونوفل من الْعادين للنبي 

   .هاشم والْطلب 

   .ونوفل   ، وعبد شمس   ، والْطلب   ، هاشم   :- كما تقدم في أول الكتاب - بنو عبد مناف أربعة و  

   .لكن فيها بعض الأبيات جاءت بأسانيد أخرى ثابتة  ، ولامية أبي طالب بطولها ما ثبتت 

حصل بينهم فيما بعدُ    قاطَعة الْ في هذه الجمَُل بيان أنهم بعد أن أجمع كفارُ قُريش على    (8)

فسعى نفر  في نقض الصحيفة التي كان    ، حينما أكلت الأرَضَةُ الصحيفةَ   ، اختلف  وافتراق 
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نِ عَدِيٍّ وَجَمَاعَةٍ مِنح قُرَيحشٍ  عِمِ بح     ، فَأَجَابُوهُ إلَِى ذَلكَِ   ، مَشَى فِي ذَلكَِ إلَِى مُطح
ِ
بَََ رَسُولُ الله وَأَخح

   ََرَضَة حِيفَةِ الأح سَلَ عَلَى تلِحكَ الصَّ مَهُ أَنَّ الَله قَدح أَرح    ، قَوح
ِ
رَ الله فَأَكَلَتح جَمِيعَ مَا فِيهَا إلِاَّ ذِكح

 ،   َِ( 9)   فَكَانَ كَذَلك . 

 

أُوا منها    ، هشامُ بنُ عمرو   : هم وقامَ بنقضِها من كفار قريش أنفسِ   ، تمَّ اجتماعهم عليها وتبََّ

   .وآخرون   ، والْطُعم بن عدي 

وهي دودة تأكل الأخشاب  - من أكلِ الأَرَضةِ   كان الأمر على ما حكاه النبيُّ    :أي   (9)

 . جميع ما في الورقة إلا ذكر الله- ونحوها

و العكس أكلت ذكر الله  أ   ،وقد اختلفت الروايات هل أكلت الأرَضة ما فيها إلا ذكر الله 

 ؟ وتركت القطيعة والظلم والأذى 

مُح وَجَدُوا   (: 3882) شرح تبويب حديث  « فتح الباري» قال الحافظ في   وَذكر ابن هِشَامٍ أَنهَّ

 تَعَالَى 
ِ
مَ اللََّّ يعَ مَا فِيهَا إلِاَّ اسح

َرَضَةَ قَدح أَكَلَتح جَمِ  . الأح

سَ ذَلكَِ  وَةُ فَذَكَرُوا عَكح بَةَ وَعُرح نُ عُقح حَاقَ وَمُوسَى بح ا ابن إسِح     ، وَأَمَّ
ِ
َّ
ِ
مًا للَّ رَضَةَ لََح تَدَعِ اسح

َ أَنَّ الأح

قَطِيعَةِ   ، تَعَالَى إلِاَّ أَكَلَتحهُ  لحمِ وَالح لَمُ   ، وَبَقِيَ مَا فِيهَا مِنَ الظُّ ُ أَعح    اهـ.   .فَاللََّّ

  ، فرجع بنو هاشم وبنو الْطلب إلى مكة بعد ثلث سنين   ، ثم بعد هذا انفكَّ الحصارُ وانتهى 

النبي   خروج  في  سببًا  كان  مما  وتنافَرت  قلوبُُم  قَّتح  تفرَّ أن  ورحَته   
ِ
الله حكمة  من  وكان 

   .، وهذا من الفرج بعد الشدةومُناصريه من الحبحس والِحصار  ☻
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ةَ  لِبِ إلَِى مَكَّ طَُّ مٍ    ، ثُمَّ رَجَعَ بَنوُ هَاشِمٍ وَبَنوُ الْح لححُ برَِغح نِ    ( 10) وَحَصَلَ الصُّ رِو بح لٍ عَمح مِنح أَبِي جَهح

 . هِشَامٍ 

لَمُوا  بََشَةِ أَنَّ قُرَيحشًا أَسح ذِينَ هُمح باِلحح بَََُ باِلَّ ةَ مِنحهُمح جَمَاعَة    ، وَاتَّصَلَ الخح فَوَجَدُوا    ، فَقَدِمَ مَكَّ

ةَ كَمَا كَانَا  دَّ بَلَءَ وَالشِّ َدِينةَِ   ،الح ةَ إلَِى أَنح هَاجَرُوا إلَِى الْح وا بمَِكَّ تَمَرُّ نَ    ،( 11)   فَاسح نَ بح رَا كح رٍو  إلِاَّ السَّ عَمح

 

ر    ،وإن كان رافِضًا وكارهًا   ،نفذ الصلح على رغم أبي جهل   :أي   (10) ضًا على استمرا ومحرِّ

   . الحصار

مُ   (:12/254«) لسان العرب» في   غح م والرُّ غح م والرِّ غح هُ   :الرَّ غَمَةُ مِثحلُهُ   ،الكَرح قَالَ النَّبيُِّ    .والَْرح

:   « ًغَمَة    «. بُعِثحتُ مَرح

غَمَة  مُ   : الَْرح غح كيِنَ   : أَي   ، الرُّ ِ نًا وذُلاا للِحمُشرح  . بُعِثحتُ هَوَا

   اهـ.   .فعله على رغمه  : يُقَال   ،الكره والذل والهوان   (:الرغم )   (: 358«)الوسيط  الْعجم» وفي  

م)   أن  ونلحظ   ل والهوان  تُستعمل   (: رَغح  . للكره والذُّ

مِ أَنحفِ أَبِي ذَرٍّ »  : لأبي ذر   قول النبي    : ومن استعماله للذل  كلمة    وهي- ذَلَّ   : أي   «،وعَلَى رَغح

 . فعلتُ كذا على رغم فلن   : ويقال   ،- دون معناها ي تجري على اللسان لا ير 

  ، فعلت كذا بالرغم ضيق وقتي   : يقولون   ، أما استعمال العصريين لها للستدراك فيُنظر فيه 

 ... و مشغول أ   ، أو بالرغم أني مريض 

  ، تعالى أنه أشيعت أخبار  أن قريشًا بمكةَ أسلموا   هنا تمام هذا الفصل يذكر ابنُ كثير    (11)

الحبشة  إلى  الْهاجرين  ذلك  النبي    ، وبلغ  قبل هجرة  بقليل   وهذا  الْدينة  السنة   ، إلى  في 

   . العاشرة من البعثة

   .في مكة ثلثة عشر عامًا  ☻وقد مكثَ النبي  
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ة والأذى   ، - وهذا غير رجوعهم الأول - فرجع الْهاجرون من الحبشة  فوجدوا البلءَ والشدَّ

   . إلى الْدينة  فبقوا بمكة إلى أن هاجر النبي   ، كما كان من قبل 

هاجر أصحاب الهجرة إلى الحبشة معه إلى الْدينة إلا    ☻فلما هاجر النبي  

نَ بن  )   : هؤلاء النفر  كرا فإنه مات بعد مقدمِه من الحبشة    ، عمرو زوج سود بنت زمعة السَّ

الْدينة  إلى  الهجرة  قبلَ  هشام   ، بمكة  بن  ربيعة   ، وإلا سلمةَ  أبي  بن  احتبسا    ، وعياشَ  فإنهما 

   (.وإلا عبدَ الله بن مخرمة بن عبد العزى  ، مستضعَفين 
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زَ  بنِحتِ  دَ  جَ سَوح دِينةَِ   فَإِنَّهُ   ، ( 12)   معَةَ زَوح َ الْح إلَِى  رَةِ  جِح قَبحلَ الهح ةَ  بََشَةِ بمَِكَّ مِنَ الحح دَمِهِ  مَقح دَ  بَعح   ، مَاتَ 

نَ هِشَامٍ  نَ أَبِي رَبيِعَةَ   ، ( 13)   وَإلِاَّ سَلَمَةَ بح ِ   ، وَعَيَّاشَ بح عَفَينح تَضح تُبسَِا مُسح مَُا احح     ، ( 14) فَإِنهَّ
ِ
وَإلِاَّ عَبحدَ الله

نَ مَخح  هُ حُبسَِ رَ بح ى فَإِنَّ عُزَّ نِ عَبحدِ الح لِمِينَ   ، مَةَ بح سُح كيَِن إلَِى الْح ِ شُرح رٍ هَرَبَ مِنَ الْح مَ بَدح  . ( 15)   فَلَماَّ كَانَ يَوح

 

النبي    (12) يتزوجها  أن  قبل  سودةَ  زوجُ  زمعة    ،كان  بنت  تحت    فسودة  كانت 

عمرو   بن  قديمًا   ، السكران  أسلم  الحبشة   ، صحابي  إلى  النبي    ، وهاجر  مع  يخرج  ولَ 

 . لأنه مات قبل الهجرة  ؛ إلى الْدينة  ☻

 . أخو أبي جهل عمرو بن هشام  (13)

بسبب حَبحس قريش    ؛ حينما هاجرَ إلى الْدينة   ☻لَ يخرجا مع النبي    (14)

   . لهما

رَةَ   (675/ 295)ومسلم    (1006)روى البخاري    ، يدعو لهما   وقنت النبي     : عَنح أَبِي هُرَيح

عَةِ الْخِرَةِ  أَنَّ النَّبيَِّ   كح نَ أَبِي رَبيِعَةَ »  : يَقُولُ  ، كَانَ إذَِا رَفَعَ رَأحسَهُ مِنَ الرَّ   ، اللَّهُمَّ أَنحجِ عَيَّاشَ بح

نَ هِشَامٍ  نَ الوَليِدِ   ، اللَّهُمَّ أَنحجِ سَلَمَةَ بح مِنيِنَ   ، اللَّهُمَّ أَنحجِ الوَليِدَ بح عَفِيَن مِنَ الْؤُح تَضح   ، اللَّهُمَّ أَنحجِ الْسُح

مُضََْ  أَتكََ عَلَى  دُدح وَطح هَا سِنيَِن كَسِنيِ يُوسُفَ   ، اللَّهُمَّ اشح عَلح النَّبيَِّ    «،اللَّهُمَّ اجح  : قَالَ   وَأَنَّ 

ُ لَهاَ » ُ  ، غِفَارُ غَفَرَ اللََّّ لَمُ سَالََْهَا اللََّّ    «. وَأَسح

لأنهما كانا    ؛ ولا الخندقَ   ، ولا أحدًا   ، لَ يشهدا بدرًا   فسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة  

   .محبوسَين 

الوليد بن الوليد بن الْغيرة    : في ترجمته   ( 484/ 6«) الْصابة » والوليد بن الوليد قال الحافظ في  

لما أسلم حبسه    . أخو خالد بن الوليد  ، بن عبد اللََّّ بن عمر بن مخزوم القرش الْخزوميّ 

له    «، الصّحيح » كما ثبت في    ، فكان النبيّ صلى اللََّّ عليه وآله وسلم يدعو له في القنوت   ، أخوا
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د   اهـ  .في عمرة القضية   ولحق بالنبّيّ    ،ثم أُفلت من أسرهم    ، عمرة القضاء   : يعني   .الْرا

 . كانت في السنة السابعة وقد  

إلى الْدينة    ☻عبدالله بن مخرمة بن عبد العزى أيضًا لَ يخرج مع النبي    (15)

الْشركون  أيديهم ثم    ،حبسه  النبي    ، هرب من  بدرًا وجميعَ    ☻وشهد مع 

   .الْشاهد 

 : وعمه أبي طالب ومن ناصره   هذا الدرس موجزًا عن حصار قريش للنبي    من استفدنا 

 . أن هذا الحصار كان سنة سبع من البعثة 

شعب   :يقال له   ، وبني هاشم والْطلب الذين آووه في مكان   حصار كفار قريش للنبي  

ب  ، خيف بني كنانة  : وهو الذي يقال له  ، أبي طالب   . والْحصَّ

   .امتناع أبي لهب من الدخول معهم وبقي في التحريض والْظاهرة

 . ومنحع دخول الطعام والشراب إليهم  ،اتفاق قريش على هجرهم وأذاهم 

 . توثيق اتفاقهم بالكتابة في صحيفة 

هُورُ أَنَّه مَنحصُورُ   ، الاختلف في كاتب الصحيفة  رِمَةَ   بنُ   والَْشح    .عِكح

 . استمرار الحصار ثلث سنين

 ، فقام بنقضه بعضهم كهشام بن عمرو بنِ ربيعة   ، اختلف قريش   : السبب في فك الحصار 

 . والْطعم بن عدي 

 واستفدنا من هذا الدرس والذي قبله مراحل لأذى كفار قريش للمسلمين: 

العذاب   تعذيب بأنواع  الشمس و   ، الْسلمين  في  الحديد   ، حبسوهم  أدراع    ،وألبسوهم 

بُم  حتى إن أحدهم إذا أراد أن يجلس لا يستطيع أن يجلس    ، ومنعوهم من طعامهم وشرا
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  ؛ أما هو فبقي   ، بالهجرة إلى الحبشة   ☻بعد ذلك أذن لهم النَّبيِّ    ، من شدة الألَ 

طالب  أبي  بعمه  منعه  الله  بقومه   ، لأن  الله  منعه  الصديق  بكر  أبو  النَّبيِّ    ، وكذلك  فأذن 

  كر كما ذُ  ، فهاجر أولئك الأشخاص الهجرة الأولى  ، بالهجرة إلى الحبشة   ☻

نسوة  وأربع  رجلً  عشر  الله    ، أحد  رسول  بنت  رقية  وزوجته  عفان  بن  عثمان  ومنهم 

عمرو بن    النجاش إلى  أرسلت    ى حت   ، ولَ يقف كيد قريش عند هذا   ،☻

وجاء في الحديث    ،الْهاجرين الذين لجؤوا إليه   ليرد النجاشُّ   ؛ العاص وعبدالله بن أبي ربيعة 

َقُوا ببِلَِدِهِ  »   : قال   ☻أن النَّبيِّ   لَمُ أَحَد  عِنحدَهُ فَالحح كًا لَا يُظح
بََشَةِ مَلِ ضِ الحح إنَِّ بأَِرح

رَجًا مِمَّا أَنحتُمح فِيهِ  وذكره الشيخ الألباني    (، 16/ 9)رواه البيهقي   « حَتَّى يَجحعَلَ الُله لَكُمح فَرَجًا وَمَخح

ءة    ، ثم أشيعت إشاعة أن كفار قريش أسلموا   ، ( 3190«) الصحيحة » في   ذكروا أن سببه قرا

فحصلت    ،فسجد الْسلمون والْشركون إلا شيخًا   ،سورة النجم   ☻النَّبيِّ  

  ، شاعة ليست بصحيحة الْ فبعد ذلك علموا أن    ، إشاعة أن قريشًا أسلمت فرجع من رجع 

بت  لأن قريشًا خافت ورعُ   ؛واشتد العذاب والأذى   ، فمنهم من دخل مكة ومنهم من رجع 

الْسلم  انتشار  ذرعًا و  ، من  بذلك  النَّبيِّ    ، ضاقوا  أذن  بالهجرة    ☻ثم 

وفي السنة السابعة اتفق الكفار الذين هم عبد شمس ونوفل على    ، للصحابة الهجرة الثانية 

النَّبيِّ  هم  خطة   مقاطعة  على  معهم  يتعاون  ألا    ☻ومن  والْسلمين 

يبايعوهم  ولا  كلية   ، يناكحوهم  مقاطعة  وبنو    ، وقاطعوا  الْطلب  وبنو  طالب  أبو  وانحاز 

وهذا التحالف الذي    ، فيما يسمى بشعب أبي طالب   ،☻هاشم مع النَّبيِّ  

ُ »   : بقوله   ☻ليه النَّبيِّ  إ اتفقوا عليه هو الذي أشار     ، مَنحزِلُناَ غَدًا إنِح شَاءَ اللََّّ

رِ  الكُفح عَلَى  تَقَاسَمُوا  حَيحثُ  ناَنَةَ 
كِ بَنيِ  الحَ   ، « بخَِيحفِ  العظيم دَ يشير إلى هذا  وبقوا ثلث    ، ث 
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وهذا الذي يقال    ، ون عن الطعام والشراب وهم محاصَر   ، سنين على حسب ما ذكر في السيرة 

  ، ☻ليحموا النَّبيِّ    ؛ فلجؤوا إليه   ،مكان لأبي طالب هو  طالب  أبي    شعب  : له 

  ، خرجوا من الشعب وشدائد  بعد عناء  و  ،☻نبيه  عن  وهذا من دفاع الله  

 . أو بعدها بقليل   وكان في السن الثمانين  ، على الكفر   وبقى أبو طالب قليلً ثم توفي

الْؤمنينالابتلءات  وهذه   منها   التي حصلت لخيار  بُد   ثم  ته  تم  تخ ﴿   ، لا 

 ضج  صم  صخ  صح  سم  سحسخ سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح 
  ﴾ قم  قح فم فخ فح فج غجغم عم  عج ظم طح ضم  ضخ  ضح

هاجروا    ا عند التأمل في قصص الأنبياء نجد منهم عددً و  ، فل بد من الابتلء   .[ 214  : البقرة ]

فنبينا محمد   ، وحصل لهم من الأذى حتى انتقم الله لأنبيائه   ، الأوطان وتركوا    ، من بلد الكفر 

   وأنه يصنع السفينة ولا ينجو    ،وأوحى الله إليه بعقوبة قومه   ، هاجر   نوح نبي الله  ،هاجر

من    الماء  ى لتق وقد ا   ، ﴾ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى﴿ إلا    من ذلك الغرق

 بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿ ، إنها قدرة الله، وبكلمة واحدة،  الأرض و السماء  
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
وهكذا نبي الله    ، [ 14- 11  : القمر ]   ﴾كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

كلهم وموسى    ولوط  إبراهيم  وصالح  البلد    ، وشعيب  وتركوا  هاجروا  أنهم  نجد 

 . والله الْستعان ، الله سُبحَانَهُ   حكمة   ، للمؤمنين   وهذا من الابتلءات  ،وطان والأ 


